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الإقليمية
, مارس  | كتبه أحمد عزيز

بدا الأمر بديهيًا حينما سارعت الأسرة الدولية برمتها لاستنكار الاعتداء على البعثتين الدبلوماسيتين
السـعوديتين في طهـران ومشهـد، الـذي أعـاد إلى الأذهـان الاعتـداءات السابقـة مطلـع الثـورة الإيرانيـة

على السفارة الأمريكية، واحتجاز رهائن أمريكيين لفترة تخطت العام وقتها.

لكـن في المقابـل لم يكـن الخيـار الوحيـد – مـن وجهـة نظـر المحللين الغـربيين – هـو الإسراع مـن الجـانب
الســعودي بقطــع علاقتــه مــع طهــران، وهــو مبــدأ غــربي يعتمــد في ســلوكه دائمًــا علــى مبــدأ الخصومــة
العاقلة فيما يستجد من الأحداث الدولية، ودائما ما يبتعد الغربيون عن سياسة الانتحار السياسي
أو المبدأ العربي “علي وعلى أعدائي” ، فهذا المبدأ هو آخر ما يفكر به سياسيو الغرب، لذلك سارعت
معظـم الـدول الغربيـة وعلـى رأسـها الولايـات المتحـدة وروسـيا وبريطانيـا ودول النـاتو، لـدعوة المملكـة

للتعاطي بشكل إيجابي مع ما بدا مؤخرًا أنه وساطة كويتية، لتحسين الأجواء بين الرياض وطهران.

لماذا الكويت؟

ير الداخلية الكويتي محمد الخالد، رسائل من قيادة بلده إلى قادة مؤخرًا حمل نائب رئيس الوزراء وز
الـدول الخليجيـة، تتعلـق بنقـل رغبـة القيـادة الإيرانيـة في فتـح صـفحة جديـدة مـن العلاقـات مـع دول
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الخليج وحل المسائل العالقة بالحوار الهادئ.

مــا يــدعم الترحيــب الغــربي بالمبــادرة الكويتيــة، هــو الخــوف مــن أن المواجهــة الجديــدة بين الســعودية
ية واليمن والعراق وإيران، قد تفجر مواجهة دموية في أماكن الحروب بالوكالة المنتشرة بالمنطقة، سور
ولبنــان، إلى جــانب إجهــاض كــل العمليــات الدبلوماســية الهادفــة إلى إيجــاد حلــول للأزمــات مثــل

ية، وجهود المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ لليمن. “اتفاقات فيينا” للأزمة السور

كــثر الــدول المتــضررة مــن التــدخل الغريــب في طلــب الوساطــة الكويتيــة مــن الجــانب الإيــراني، هــو أن أ
الإيراني في الشأن الداخلي الخليجي هي الكويت، بعد البحرين، وكأن إيران اختارت الكويت نفسها

للوساطة لترفض أو لتفشل.

براغماتية مطلوبة

منذ بداية الأزمة تكاثرت عروض الوساطة ومحاولاتها، والتي شملت عرض روسيا ثم تركيا، فعرض
العراق وعمان، فيما لم تبادر الولايات المتحدة لعرض أي وساطة، وهو موقف غير مفهوم، على الرغم

من الخطوط المفتوحة الآن بين واشنطن وطهران بعد الاتفاق النووي الأخير.

برؤى المحللين فإن التقاط فرصة الوساطة في هذا التوقيت أمر في غاية الأهمية، باعتبار أن قطيعة
دائمــة بين الجــانبين دون غايــات وأهــداف محــددة، أمــر غــير متعــارف عليــه في الســياسة الدوليــة،
ــه أن يكشــف مخططاتهــا أمــام ــران في التصالــح مــن شأن خصوصًــا وأن القبــول الســعودي برغبــة إي
الجميع، ويوقف دعاواها أمام المجتمع الدولي بصفتها داعية سلام، ويرفع الغطاء عن أدوارها بكل
يا والعراق واليمن ولبنان، وعليه فإن البراغماتية السعودية مطلوبة في هذا الموقف، حتى من سور
يــاض رغــم اســتيائها ومــا عــانته مــن وإن خــالفت ثوابتهــا الوطنيــة، وعليهــا أن تثبــت للجميــع أن الر
تدخلات إيران بشؤونها وشؤون دول التعاون وباقي دول المنطقة، على استعداد لمد يد التسامح ضد

من أساء إليها لإنهاء التوتر بالمنطقة.

ورقة النفط

واقعيًا يجب على المملكة وباقي دول الخليج التقارب مع إيران، ولو على سبيل البراغماتية السياسية؛
لمقابلـة ومواجهـة أبعـاد انحسـار العلاقـة التحالفيـة بين الولايـات المتحـدة ودول الخليـج مـؤخرًا لصالـح

طهران، وعلى الجميع الأخذ في الاعتبار أن النفط لم يعد حاجة أمريكية يمكن التعويل عليها.

لكــن في حــال موافقــة الســعودية علــى الوساطــة الكويتيــة أو غيرهــا، مــا هــي شروطهــا الــتي ســتتوقف
عليها مفاوضات التصالح؟

علـى أرض الواقـع يـرى الجميـع أن الأمـن القـومي السـعودي كمـدخل للأمـن القـومي الخليجـي، هـي
الخطـوط الحمـراء الـتي سـتتحرك وفقهـا المملكـة، وسـتعمل علـى مطالبـة طهـران عـبر أي وسـيط كـان،
يكــا، بــالكف عــن التحريــض بتعهــدات تحميهــا ضمانــات أمريكيــة، ربمــا المناســب لهــا هنــا روســيا وأمر

والتدخل في شؤون السعودية والبحرين وباقي الدول الخليجية.



النقطة أو الضمانة الثانية التي تفكر بها المملكة بحسب القريبين من دوائر صنع القرار السعودي هي
أزمة اليمن، التي اختارتها إيران لتكون ساحة حرب بالوكالة بهدف تحويلها إلى مستنقع للسعودية،
وعلى المملكة حسم الأمر قبل أن تنجح إيران وحليفتها روسيا، بخنوع أمريكي، لتحويلها إلى فيتنام

كل منطقة الخليج ككل. جديدة تأ

الهيبة الإقليمية والصراع العقدي

وفي المقابـل علـى المملكـة أن تطمئن أن هيبتهـا الإقليميـة بقبـول التصالـح لـن تمـس، بـل إنهـا بـاتت في
أعلى الدرجات بعد استسلام الحوثيين باليمن، وخلفهم ميليشيا الرئيس المخلوع صالح، لكن كل ما
تخشاه المملكة – ولها كامل الحق فيه – هو أن تكون خطوة طهران مجرد انحناء للعاصفة ليس إلا،
خصوصًا وأن طهران حولت صراعها مع دول الخليج لصراع عقدي، لا تحسمه الاتفاقات السياسية،

يًا فقط. بل يهزم فكر
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